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مات عبد الرحمن الدّاخل » ذلك الرجل الطویل 
اليل الأعور , اذى أَسّس بعزته اكا عريضا 
لبن أميّة فى الأندأس » بعد أن زان مُلكهم من 
الشرق . واستخلف عبد ان ابنه يشام من 
بعده ؛ وكان عبد رن كثيرا ما يسال عن ابنئّه : 
سليمان وشام فيُدَكَرُ له أن هشائا إذا حص ر 
مجلسًا امتلاً ذلك لمْجلسُ أدبًا وتاريخًا وذکرا لأمورٍ 
الحرب ومواقف الأبطال » واذا حضر سلیماة 
مجلساء اسلا سحا وهتياناء فيكبر شام فى 


انه 

عينيّه » بمقدار ما يصغر سليمان . 

كان سلیمان أكبرَ أبنائه » وكان يُحبُ له الرشاد . 
ولكن سليمان كان فارغاء لا ميل إلا لهو » 
ولايُحبُ مجالسَ الأدب . 

قال عبد الرّحمن فشام يوما : 

لمن هذا العر ؟ 

وتغرف فيه من أبيه ثمائلا ‏ ومن خاله ومن يزيد ومن حُجْرْ 

سماحة ذا مع بر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحا وإذا سر 

فقال هشام : 

- ياسيّدى هو لامرىء القيس , ملك كندة » 
وكأنه قاله فى الأمير ‏ أعرّه له . 

فضمّه أبوةُ الأميرٌ فرحا وأمرَ له ياحسان كثير . 

وقال لسلیما على انفراد : ۱ 

- لن هذا الشعر ؟ 


وأنشده البیتن . 

فقال سُليمان فى زراية : 

- لأحدٍ آجلاف العرب » آما لى شغلٌ غير حفظر 
آقوال بعض الأعراب ؟! 

فاطرق عبد الرّهن » وراح يرقب ولديه » قاين 
أن هشامًا افضل الامارة من سليمان » فأوصى له 


بالإمارة بعدّه . 


صار هِشامٌ أميرَ الأندلس » فما كان حُكَامُ 
الأندنّس ییون بأمير المؤمنين فى ذلك الوقت ؛ 
لا الخليفة العبَاسِى » المتريّعَ فى کرسی الخلافة 


ببغداد » كان آمیر المؤمنين » وكان يطب باسيه 
على المنابر . 

كان هشامٌ أبيض أشهب . مُشْربًا بُمرة . بعينيه 
حول » عاقلاً حازمًا ذا رأى سديد , مُحبّا لأهلٍ 
احير والصّلاح : راغبًا فى الجهاد . ابع سن العدل 
فى رعئيسه فأحيّه » وراح يتببع فى سياسة له » 
سياسة عم بن عبد العزيز » فكان يث العيون 
والأرصاة بي القرى والأمصار » ليُخبروه بجتجدّدات 
الأحوال » حتی یقوم با يجب ها . 

وجد أولَ ما استولى على لك أن لقن : * 
منتشرةٌ فى البلاد » وأنّ عصييّة الجاهلية الأولى » 
لازالت تسیطر على امجتمع الإسلامى فى الأندلس» 
فالبريرُ فى عداوةٍ مع العرب , والعرب نفشهم 


E 
» منقسمون إلى این ومضریین » والقلوب متسافرة‎ 
فعزمَ على أن یف القلوب باهاد , وأن يُعيدَ إلى‎ 

ملکته ما نقص منها من غارات ببين وشارلان . 

وذاع بين العامة أن المسلمينَ لا یقایرون الا على 
قال بعضيهم بعضا , وأفتی بعضْ الفقهاء بأنّه لاب 

دفغ اطراج لامراء لا يعرفون أن يقاتلوا لحم » 
فلم يُغضِبْ ذلك هشاما » بل وج فيه خدمة 
لأغراضيه » فأعلنَ الجهاد ‏ وأمر لاس أن ینفروا إلى 
جبال البيرانيه » لیستعیدوا الأراضئ ای خلْصِها 

منهم ملوك فرنسا . 

وقریء منشورٌ الأمير بالدّعوةٍ إلى الجهاد » 
وتيب لاس فيه فى الجوامع ,فارت ی الاس ۰ 
وانطلقوا إلى الجهاد ؛ وقد طویت العداوات . التى 


سای 

کانوا تکونها بعطهم لبعض فى صدورهم . 
واجتمع الجاهدون ؛ وكان عدذهم كبيرا » ولکنه م 
يبلغ مغل الأعدادٍ الكبيرة » الى كانت تفر أيامّ 
الغزوات الأولّى . لاو الفصح , فقد انقطعت 
الأندلس عن العالم الاسلامی الخارجى» ول يعذ 
راغبو اجهاد من الثنّامِ أو مصرّ أو الغرب ‏ بقادرین 
على أن یروا مع اخوانهم انجاهدین فى الأندلس » 
لتصرة دين الله » وإعلاء کلمته . 


انطلق الجيش الاسلامی بقيادة الوزیر عبد اللك 
ابن عبدٍ الواحدٍ بن مُغیث ‏ إلى کتالونیا » لینقضٌ 
منها على فرنسا » ويجتاح أراضيها . 
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وكانت جدود أكتيانية غازية فى إيطاليا , بقيادةٍ 
لويس ابن شارلان ؛ فانطلق السلمون إلى أربونة » 
وفتحوها ؛ وصالحوا له على أن شلوا ارب من 
سور أربونة » إلى باب قصر الأمير بقرطبة » ليم مه 
مسج قرطية »ای بدا رة فى باه +:فقند كان 
الأمراءُ یفخرون بان المساجة نما بيت من الجهاد . 
وزحف السلمون إلى قرشونة » فاستنفر غلیوم » 

وکیل لويس بن شارلان آثناء غيابه , أمراءً الملكة 
وفرساتها , فأقبلَ المسيحيّون يحملوث سلاخهم من 
كل حدب وصوّب , ليُدافعوا عن فرنسا » وعن 
دينهم , المسلمينَ لین جاءوا حول ون رسالا 


جديدة . 


۳۹ 

والتقی الجمعان على ضفاف نهر « آوربیر » ۰ بين 
قرقشونةٌ وأربونة ؛ ودارت معركةٌ رهیة استیسل 
فيها الكونت غلیوم » ولكن ذهب استبساله دی » 
فقد انتصرٌ السلمون , وتقهقرٌ القرنسيُون منهزمين » 
وغيم المسلمون غنائمٌ لا تحصی . 

وسقط أحدٌ قواد المسلمينَ صريعًا فى هذه 
المعركة ؛ ما جعل المسلمين يكتفوث بهذا النُصر ء 
وبما وقع فى أيديهم من سَبّْى » ولم يقتفوا آثر 
المنهزمين » ليقضوا عليهم . 


وانتشرت آنباء هذا الانتصار » فخرج الاس 
لاستقبال الجيش المظفّر , فرحينَ مسرورین , فقد 
طال عه الناس بالتصر » منذ تلك الانتصارات 
الأولى » الى أحرزها طارقٌ وموسی ‏ وصناديد 
المسلمين . 

وفرح هشامٌ بذلك لح » وباندحار جيش فرنسا 
أمام جيوشه » فسجد لله شكرا . وأصاب حمس 
الغنائم » فبلعَ حمسةً وأربعينَ ألفَ مثقال من الذذهب » 
راح پم به جامع قرطب ,ای كان ابوه قد شرع 
فى بناله . 


5 ات 

كان عبد الرّهن الداخلٌ بدأ جامع قرطبة » من 
غنائم الحروب » فزاد ذلك فى خرمة الجامع فى نظر 
السلمین.. فلا هى وها القسسم انیس هسن 
الجامع» وجد المسلمينَ لا ْصلون إلا فى القسم 
القديم » فسألَ عن اسب ؟ فقيل له : 

- لأن هذا القسمّ بُنی من غنائم الجهاد . 

فقال هشام : ۳ 

- والقسم الجديد بى من غنائم الجهاد أيضا . 


وراح هِشامٌ يتم بتعمير الأندلس » فجدد قنطرة 
قُرطْبة ء الى كانت مضرب الأمشال فى الرُوعةٍ 
والهندسة » وكان قد بناها سمخ بر مالك » عامل 
عمرّ بن عبد العزيز على الأندلس . 

وأحكم هشامٌ بناء‌ها » وقال يوما لأحدٍ وزرائه : 

- ما یقول أهل قرطبة عن القنطرة ؟ 

قال الوزير : « يقولون ما بناها الأميرُ الا مضی 
عليها إلى صيده وقنصه » . 

كان شام زاهدا » ورعًا تقيّاء فساءه ذلك » 
وآقسم ألا يَسْلّك عليها : ووفی با حَلَفَ عليه , 


کک 
فلم مر عليها بَعْد . 
وتوقی رجلٌ فى عهده » وكان قد وصّى أن یلك 
اسر من المسلمينَ من تركيه . فطلب ذلك » فلم 
يوجذ فى دار الأعداء أسيرٌ مسلمٌ يُفعَادَى » لقوة 
المسلمين » وضعف أعدائهم . 


استتبٌ الامرٌ شام وعلا ذکره » وعهد بالأمر من 
عليه إلى انه اگم . ول تقر عینه ‏ فقد كان ی 
ثورة أخويه سليمان وعبدٍ الرَحمن بابنه . لا سليمان 
أظهر عليه اخلاف بطليطلة ‏ يوم توی الأمر + وق 
به أخوه عبد الرمن » فحاربّه وظفر به » حتى دحل 
فى طاعته . ولکنه ما لبت أن عاد إلى خلافه, 
فحاصره بر . فطلب سليمان من هشام العبور 
إلى عذوة البربر بأهله ووليه » فأجازّه وأعطاة مال 
جزيلا » وأقم بعُدْوَةٍ لغرب . فما يُدريه إذا مات 
واصبح الأمرٌ للحكم . أن يلتم سُليمان الطاعة , 


۷ 

ولایشورّ على ابنه ؟ كانت هذه الأفكارٌ تضوف 
برأمیه , ولکته ما كان بقادر على أن یفعل شيا . 

کان هشامٌ قد بعث فى استدعاء الحم ای 
من وطنه : الجريرة الخضراء » إلى قرطبة ؛ وكان 
ذلك فى أوَّل ولايته › فلما أتاهُ خلا به » وقال له : 

- يا صَبَىَ ! لست أشك أنه قد عاك من أمْرنا » 
إذ بلقك ما م غ تحدية الُظر فيه » فانْشدك الله 
آلاما نبأتنا بجا ظهر لك فيه . ۱ 

واعتذر للجم بأنّه م برصذ نجم الأمير » فطلب 
منه أن يفعل ؛ ثم أحضره بعد یام » فقال له : 

- ان الّذى سالك عنه جد مسى ‏ مع آنی واللّه 
ما و بحقيقهه ع إذ كان هن غيب الله »اذى استأثر 
به . ولكنى أحبٌ أن مع ما عندك فيه ء فاللفس 
طلعة . 


ات 

فقال النجم : 

- اعلم آیها الأمير » أئه سوف یستقر ملکك ؛ 
سعیذا جَدُّك » قاهرًا لمن عاداك ؛ الا أن مُدّتك فيه 
فيما دل عليه النظر » تكون ثمانيةَ أعوام أو نحوّها . 
فاطرق عا اط .نم رفع رأمته, وقال : 

يا نما أعوقدى أن کون ای 
بلسانك . واللّه لو أن هذه المدةَ كانت فى سجدة 
للَّهِ تعالى , لقلت طاعة . 
وکانما النَذِيرٌ کلمه بلسان الب » فقد مات 
هِشامٌ بعد ثانية أعوام من ولايته » وقد خسف 


الأندلس لابنه الحكم . 


